
أمصمابمصمىثابسجمىبمىااصسصببملمحسص

3!ص
مءمجمى!ض!صئمص!اهم!

!!ؤلزمحابوفى!ط!

يقفانالاالحالهذهمثلفيوهويملكولا،ساقيهاوراميةاو،بيتهفيغريبهواولهوطنلاالجاهليالشاعر

ويستوقف:ؤ!ل،خار-4فياووطنهفيمنفيالحديثوالشاعر

لهامانونتر!واححااراتحيوخىماسذابموقوجواوافحيوامندنعمنعمدمنةغيئ!ردوالتوحدالغربةفيوالحفيدالجدبينيربطماهناك
ر.....؟أرالذهولوالحيرة

اسفارعبرمونافعمآلعناسأالاالليومسراةفيهاوقفت

اخبارذاتكدهتنادووالدارصكدصامانعمدارفا!تجمتالثاسعةالمفازاتهذهفيالجاهليالشاعريضرب

الصارخاحتجاجهيطقانبعدالحبيبةدياريكلمانيريدواًلنابغةالصحراء،هذهابعادفيمفكرامطرقاناقتهراكباالمخيفة

تلكيحدثانالىيقودهذهولهولكن،شيئامنهاتصيبفيالتحيةبانالحداءيلفوقد،نجميهديهالموحشالليلفيويسرى

وتغيمواضحةبر؟يهالماضيويسترجعيعود3وي!شنطقهاالاحجاررالنهلفيجوادهصهوةيمتطياو،اللامتناهيةتهويماته

!اللهيعيدهاالتىاللذاهبةالصورةمكانهالتحلالماثلةالصورةاًمامهمطساردمئيهربشهوك!،مجهولةغايةالىلؤوباهرعا

الوجود:الىحولهفيهالتلفتالذهولمنفتراتبهوتمر،موهوم
بامراريهمملموالعيشوالد!نمعالاهييئونهماارانيقد

والراريحاجىمنالناسداكتمماواخبرهانعمتخبرنياولاماوتفسيراير/د،بحسرةالمتراميةالرمالهذهفيمحدقا

!ضت!عةحينج!ماا!مراءذ!ا!االهـتيا!بر!لا!رثمفهو،هـ!قرولااسهبيتلاانويدرك،بالرفضيحلم

الدائم:بالانفصالالاحبةعلىالصحراء.منتجعهفيقلهت،صحرائهفيهائم،وطنهفيمنفي

ب!وارشدتقدللبينواللعيسعجلعلىواصحابينحطرأيتقصثلهوارفاظلاوضمياعهتشتتهفيالشاعرويجد

ا!لضثطرلبمب!دمةفيقلاتهقدبىسلوكانفدذهونظردلوعرض!ظلانبهاحيناكم!ىفريعمظاهرفتنسيهوسكينةملجاعنبحثااليهلفشهدالحبيبة

متوسلا:متشبثابصاحبهفيشغيثاًلر؟ىح!ودهااقصىالنشموةبهوتبلغالحائرةالذاهلةحياته

!ار!ظرةتثبتا!يبالىاواخرهمالتوووا!جمماقولالركاباهلهافيزمصاعقةسريعةاثفراقساعةتأتيثم

نارلسنااملىبدانعموجهامبصرير؟ىبريسنامنالمحةوالاغصانتصوحتوالمياهخصببعداقفرفالمكانليلا

واستاراثواببينمنفلاحهعتكروالليلبداثعموجهبلولامنعاالفرافلهذايطيقلامشدوهافيقف،يبست

نار،سناامنعموجهامبرورسناالشاعراماميتراءىالذيأهذاحقيقيلمرابأيوالىالركبسيتعجهاينالىيدري

الىبادشامحرالدهوليصلوهكذا.نعموجه-بالتثيد-هوبلبعدووصلفراقبعدللقاءلهسيكنبوهل،ءسيفي

تحيونماذا":احتحاحهعنالتالغةيفصجوحين،الموقتةالغيموبة؟ه
....ءهجسر

تشابسصوقد،اللحيرةدرجاتاقصىعنيعبر"واحجارنؤيمن

ايضا:لبيدتساءلفقدالموقفهذاازاءاثعراءاحاسيسيرجماويخمنوقد،(لمجهولةالحبيبةرحلةفيالتفكيرمنويكر

ىلامه!ييبنماخوالد!اسرالنا!!فالأ!افو!فتيستغروالتيالاماكئهذهعنهتفصجتامبذهوللبيدفعلكمابالغيب

بينالقائمةالقولةالصلةهذءاًلىالشمعراًءسبقالضلإلوالملك:تعدادهأفيالشاعر

إوعمباولكنهالدادسالرسمعلىمعوللابانواحتجاطللاوبينارمشاعرورمامهااسصبابهاوتقطعبهتنأتوقدنوارمنكذكرما!ل

منجغرافياتحديداويحددءويقبلهويمكإيخاطبهيرن!لاذلكمنمرامهامنكفاينالعراداهلوجاورتبفيدحلتمرية

ببناكأ!ىانهواخبر!ااإفراً!ول!لاالتربر-عقدوكان،الاربمجهاتهفرخامهافردةفمتضمنتهابمحجراوالجبلينلممثمارد

.عاجزابحياالذاهبا!حبيمةركبيرقبا!ثهجبراتطلخا!ااوا!قصوحالىمنهاف!ن!ةاي!مصارفصائق

ممت!ىعمنيتماكدحتى!ستوقفولاالجاهليالشاصيق!ولاثانيةيصربويعودال!ائمالالمباحاسيسشاممرناالياسويلف

ا)سارخهأحرضكرمزبهوتشجثهلهحبهفسدةا!ذكرلاتوموطنالاحبمةالح!جقولعاودهالبمادويضنيهالذكرىتؤلمهالشاسصةالمفازافهذءفى

بمء!خطودمدمإ4ووقىوكل"!طمتثهإصةوالصحراء؟الدائمواإسكنوهـهـالحبيبةبد.باروغدواته4دوحافييمروقد،واخرىفترةبين

كا!لعت4ز؟يعنمنقباباثوساعاتساعاتفيمرلىالشاعرداكرةا!ص(رهذءفيتبيئو؟ثفيةودمنةنؤيمنالاكادتأوثارها2المحص

وا8بصع!وقد،عابرحبعلىشاهـةدمنةاواللقماءخيمةيسوريق!اللذكرياتموطنمنيتثدوحين-وتدقيقبحثبعد-بحرقة

ىز"راحياكلا.بد؟فهوباللذاتالطلبذلكمعرفةالشاكلعلىي!ستحيلعيبصهمنالسعة!لترقر!اتفعلاتهيحىانيسئطيعلاهضطربا

طرفة:بقولكمابدعلىلوف!قديمةالصحراءوتت!ناقلاقصاهالالمويبلغ،الابدك!الفمياععلى!فحاهدة

ال!مدظا!رفىالوشمممعاقى3زلونهمدببوق!ا!اللخوالة:والدهووالاجيالمحبرمواحده

لانمتوهممكانعلىتتبددانومشاعرءب!موعهيرضنوزهيرالنارموقدوالاالثمامالابهالوذشيئابهاوجدتفما

اللهومنتجععلىمضتعاماعثرينبعدئفسهفياوت8الذكرياتهذاويشمواكعهمنبهاويلوذالاحجارحتىيقبليكادفهو

والطلل:الثأهديكذبوكد(لظليلوالملاذلاهيةاوجالسةوذهوباجيثةالحبيبةعليهكمي!سكا*دتالذيالتراب
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يحدق،العظيمكجده،المحدقالشاعرتلفت،المتعاقنةتوهمبعدالد(رعرفت*ياحجةعمثبمينبعدمنبهاوقفت

التناقض،الالىالعصرهذافيحياتهتلفالتيالابعادواسلفيالربعايهاصباحاائعمالالرب!هاقدتاللدار!رفحففلا

والطييعيوالخشوعالرفضبينشخصيتهفاضطربت.تامذهولفيفيتساءلال!ناعرالفارليلحث!رةويحاو

لعشهاةع!راكدةحياةليناعصالهوتوترت،والمفتعللوهمبعدالدارعرفتهلاممنردمكل-ئالشعراًءغالرهل

--.!..واسلمىءبلةدارصباحاوعميكاتكا4با!جواءعبدةداديا

عاصبه!العشرالقود!معطياتفرضتهسريعتوقيتوبيناطوارهافيالبداوةيمهدولمالحضرسكنمنءلىويصعب

ألاو!مب"سغالق!هذهتعييرإلىفتطلعراخيلتهافكارهبعصيث!بوقد،الطليةالتجربةفيالشاعريرمثماردانا!بيعية

ماتالجحما!؟لضامحر1اتخذوكما،واحدةدفعةوتجديدها،مطالعفيالشعراءعلهدابتقلدالاصلعدىالوقوفطانالىالنقاد

والدعةرالتوطنلللاسشقرارعلامات!والدارالمرأةاومدح!ااوهجاءالمرادالموضوعالىذدل!بعدديتخالصواقصائدهم

كنففىسىالحياةحرون7شمرأءووجد،والاطمئناندقصائدهممقدمةا!طلعدىالوقوفاعتبرواانهماو،اللخ.00وصفا

وال!رلةالتشودمنالهرول!الىسميلاالاغنياءالممدوحينانالشاعريريدماالىب!موقود!!وانتباههمالمصغيناسماعاليهاتمشد

لا.فهومثلااثعباسياوالامويالشعرفيهذاصحوان،عنهيعصح
وه!عجلأممفعلااللحديث!المثعاعرحاولى،اثفكريوالعذأبقدانهمشكفلا،الجاهلييناف!عراءمنقسمالىبالنسئةيصح

كو!سيلةاسطورةاوطريقةاوفلسفةأوبفكرةيلوذانالى:-ئوال!والوحدةوا!حيرةالغربةمنوعانوانفسهابالتجربةمروا

عصفتكلمااليهابفيءالمعذبةاللذهنيةانطلاقاتهمقتحددقجربةعنتعبيراالا!لالعلىبالبكاءقصالدهمفافتتحواثابتةارض

ال!!داعلامحدودلةإ"وشطتوالانبهارالتشتتنواؤعبه.الآخرونواستحسنهاواستسافشعرهفياحدهمبدأها

بصووةتمزقتضخكصيتهولكن،سجهولةعواللمالىالفنييسمتفرالجا!لفلاالشاعرحياةتدفكافتاللعميقةالحيرةهذء

الخارحىود!محطهدنفقدوانيسطعدق،م!رراووة!!ويتحدثواحاليسهمشاعرءفيويتقلبيختلفينبمولاحالعلى
-.-......!-وقد،احيانامنسجمةوغير*تشعبةمتعددةعوضوعاىعنقصائده

الراكدزمانهقيتتووأخطأ،العنيفةالداخليةمشاعرهالوحشءلى!فاوا!لافي!لاوالرماليحيىاوالحجريخاطب

المظاهرمنوالتشودفالغربة،ال!-ؤىالمصريعالوثاببفكرهعلمايخربمانالىا!هربهيؤديكلداوالحبيبةديارلسكنالذي

ناوحديثاقديماالشعراءبعصعلىحتماتتىالشعريةوؤفالي!االرتيبةالصحواءحياةعلىويتمردوتالرهالقبيلةقرظيه

فلا،حينبعدحيناوتتفاوتتختلفباشكاليعاذوهاالواسمهالصحراءهذءفيؤاثهاشريداقيصبجوؤنبذهالقبيلةفتخلعه

ولاالشهرةبلاأ!صولاالممدوحولاالمراًةو،الداراخاسامنلفريقعفوياطبعياطرازاونمردهجاهلميتهفيفيمثل

واخارجا-ئفسهالوطنحتىولاالفكرةو،الجاهبناللعبد:طرفةالقنلىالغلاماليناوينهي،دلارهمفيادئرباءالراهـمين

مأساةمنالحقيقىالشاعرينترأغ!بر-رأ-!للأومتدديطرلفبوانفاكبىوبيعىودذؤيالخمورئثرابيرالو!ا
..-اًلمعبدالبعيرافرادوافردتكلهاالعشيرةؤحا"!تنيانالى

هه*صصحيء!ح!حعمفاهيمعلىالعفويوتمردءال!ثعخصياستقلالهالاطرفةقتلوما

!،الواسعالصحراًءعالمفي*ئسؤصيبالتىالمميئهوالجبرةعصرء

رل!ادتوقدمعروقةاياهوهجا؟هباختهوؤغزلهكلثومبنعمرومعوقصته يلادابدارمئشوراتمنفهىمختلقةاتهاالىذهبناماواذا،البحرينفىمخمورايقتلانبه

ل!.احاطتالنىالاجواءمنمعيئاطرازالرييفها؟وحقيقتهافىؤمثلحتما

3.م!رويللشاعر*عاصير5والئساءللخمويميضانهطرفةاخبرنأوقد،اًلجاهلىلالشعر

003طوقانورنوررر!ا5حيا!اوبموتحفللماالامورهذهولولاواللخرولبة

03بة""يلادامهـعو-سي.عودىقاممتىاحفللموجدكالفتىعيشمةمنهنثلاثفلولا

"".اؤزبدوالماءتعلمامتىكمبتوشرلةثعاذلات1سمقفمنهز! 05حعاعطعا"

1001ردالمتهنبهـتهالغفاكسيدمص:!االمضافنادىاذاوك!ى
2::الصوفيعمدسطلببدردوارقىبمدشممممي:اًلمةه!الخساءتحتبمهكنةمعح!الدجز،واًلدحر.-"موتقمبر

002ناحبىلهصعراً!ياآتال!ر5اءاثمرع9بضبةصلواضحا!انتماءمنالجاعلميبققسمحبأةوكالت

002انراويلعلغان.والسلامالمشفق.فكاطافهعماالشعراًءهؤلاءعبروثد،خاصةبصورةالصعالبك

10001ايجى".معوفةالهابهنتوصانبمكنط!يىلصدلىاقكادمناذهائهم ..فلسوللحمالدوداءءحد-/
ه..اً..ء5هـء؟خاصة-؟لملبئةقصا"لدهفىوئتبيئهالجاهلىاللشاع!عاشهاذذى

2ةالاليتوال!قمبورلمحمدخانفديمفرمبنرعالمع!:ءا.والذهوللاواًدتشتتوالعنينلالحبو-ة-"طا(ـ!-

كا.5؟1بب!ت!اني!ىالث!اعرححلوا!رللماءطلباالدائمااتئقلان ا،-صبورعبدللصلاحلكمقول5!ال!عرلمهـا!لتا!اظرالركيبةاكتشابرهةاءاًللصحروهده،له

؟..بسيسولمعينالقلبفيفلسطين15بةالقوالصلمةقامتودذا،مطاردغرلبوك!له،!مهوهولوطنيحئ 002الئجمىلحسنفلسطيذبنكلمات5-لبلفانالث"كلكانااللذلزوالتشتتالحنيئفىتعميواوال!لالشاعريعن

003حاويخابلللدكتورالجوعبيادر5هـ-ذ(هـلادظع!رهـفك!لتقثلةو!ةفاي،عميقالجاهلبذهول

05؟اللبياتيالوه!للعبدواللثودةاللفقرسفر.5قىر!،التىا!،لارعلىالمم!ويثرفكراياويشمحجراويكيلصلا

(حردئ.ط)بنلادبنميالئاس.!ار!ذاهـلآبحيبةابطةالرهذهوؤتمثل،ؤتغيرلاائهاحسبلارض
025الصمورعيدلصتلاحا!و!اولضىىهـالىؤعودىشةواهكل،و*ستقرارالعائديةللحي!

0013نحامحمدلالراهممالح!الح!ثة55
.*.....ه-كي*

اًلعصوو!هدهوعبر،قرئاعشراوبعةمنكثروبعد
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حنىدأتي،ولادأتي،لثيئينبينشيءهوانما،يموتولافلوالعنوخروجه-غريبةعوالمفيذهنهوطوافوجوده

يحياانيستطيعلاسماتهمنسمةالغربةاصبحتالسيابويلخص،والغباءالمحزييففيالمتمثلوالمصطنع

الوطنهيفحسارتفيهالغربةاستقطبتوصتىبدونها:بكلماتالشاعرمأساة

غربتين:غريبفسيكونالشاعرافتقدهافاذاذاتهصخرةعلىاسميقرات

الحوتببطنالاعمىالقمرالصحراءوحشةفي،هنا

.تموتولاتحيالاالغربةفيوانتحمراءآجرةعلى

المجهولالمصيريطاردهبلدالىبلدمنويهاجر؟قبرهيرىاذسانيحسفكيف.قبرعلى

الارضمنممسستقروالىموهوموارفظلالىوا!نينمضنيةرحلةبعدالموتفراشعلىوهوتمنىوقد

وتشتتاغربةاكثر-عليهعثران-فيهنفسهيجدقديكونلاان-جدوىدون-آخرالىملاذمنالتنقلمن

وذهولا:وتوجعاعذاباحياتهفيمنفياكانكماموتهفيمنفيا

النورصرخاتيا:قبرعلىيحصلانفأرلد

مهجورمحاصرانذاهاالحزينةمقابركمنفقبروطنىيامتان

اموتانذاها.مناياقصى

التابوتظلمةفيبمأتمهوسارتابوتهحملالذيشبكةابيومثل

المقابرثعلبلحمييأكلموتهمنطويلةسنينقبلالغربةفيوهوالسيابكتب

الخنلجرتطعننياخر:الىمضفىمنمعهصليبهحاملابالمسيحنفسهيشبه

مهاجرءلبلدبلدمنوالظللأمسواهامنبلاديفياجملالشمس

الجاهلىالشاعربكىكماالالسوارعلىالبياقطويبكىالعراقيحتضنفهواجملهناكالظلامحتى

الطلل:علىاناممتىواحسرتهـاه

واحملاسوارهاعلىابكىواناعاماعشرونالوسادةعلىانفلحمس

الا!وانى.عراقياعطركفيهطلاالصيفىليلكمن

كاورشليمظلتدنهاا،غريتةوالمدنخ!ايالمتهيباتالقرىبين

والحريمرالاصفاربالذبابتعجملعونةالحبيبةتربتكغنيمتا

الالسوارعلىمنفيااصيح!ييالنفىفييجرالمسيحفأناوحملتها

الالثرارمدينةيابابىالشاسعةوابعادهاالصحراءمساربالتفتوكما

.بالازهارالذابلارجدهذاعريوغطىةوحمطوالتشتتوالذهولبالحيرةرغمرتهالجاهليالشاعرحولى

ملتاعا:ممزقافتتركهالسيابحولالمدينةدروبنلمف

المىهمةاادلالمرضىولمحيحميمهصوالىقمأبفراققلببماالملحتوالوصلالمدينةدروبئيحو.!تلتف

ولكن،القيعانفيفاحترقانهردهامياهمنهانضمتالتىقلبىيمضغنالطينمنحبالا

طينة.فيهجمرةعنويعطين
باقيا.يزللما-رمرا-مالثيئاالحز!نهالحقولعرييجلدنالنارمنحبالا

النهرانتبادل!لبىقاعفيجيكورويحرقن

فيالصيفسماء.نحتواحترقامجريهماالضغينةرمادفيهاويزرعن

القيعانبهامتدتوقدمنفاهمنيوسفسعديوينادي

صاحم!يغوثعممدصثلشاشمجم!الحاهلىحاكالبناويلتقىالغامضالعربشطرؤىواخذتالدنيااخرحىغىفاقال!

...-:واحلامهوتهويماتهلطلعاتهفيتعاودهالنائيالم!متوحد

البيت:هذافيهنغتربامالذيالحيايهاسما

فبلغنعرضتاماراكبافي(مفا!هنتركولمماكلهنطعمو!م

تلاقيالااننجرانمنندامايالتيهقصةالمغنيالاعمىايهاسسلاما

طالالتىالارضهذهحسرةتظهربقصيدةفيحييهمقسموليهويا

فيهايعشبولممطريسقهارلم،اليهاالشاعرحنينوالافاويهالمهربالتبغوباعة

زهر:ازقتهعلىيفوحشيئاويا

نجرانراكمايانواحعهفيويزهو

النهارطلعمااذانداماىبلغ.فيهمدينتيالبعادعلى!مممت

النارخيولالموتىمدينةواقتحمتاصقاعالىمعهالغربةالبياقيالوهابعبدويحمل

المزاربىوشطيحيالا،يذرعهاللهبفضاءموكلا،العالمهذامنشتى
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مجهولة،رحلاتصيالقديمكاللشاعرالسيرفيغذيسستقرلقاءولاتلاقيالاان

كانوكما،ايضااللامتناهيةتهويماتهالحداءيلفوقد.القبرصمتامامطفولتيعلىوابك

-الشعراءبعضاصبحمشردينمخلعينورهطهطرفة.........بةبة......

الموهومة.الظلالتطاردهممنفييقالمحدثينبنالصمةشميمهمنتمتعالذيالعراروحتى

والفنانينالشعراءسماتمنسمةالفكريةالحمىأن:نفسهعلىالبياتيحرمهالاخيرةللمرةالقمث!يرياللهعبد

لمحمتطلعونالخلاصينشدونعبثافهم-وزمانعصركلفيشميممنتمتع":قالوا

يستقرانالجاهليلللشاعرقيضفاذأ،مجهولةفاق7الىرفيقيا"نجدءار

هذهسيرفضانهشكفلاالحبيبةترعاهثابتةارضفيعاريمنفبكيت

إلليها-حنينهلطاوات-عليهاويتمردحينبعدالحالة.؟عرارمناًلعشيةبعدفمل،)

للثأعرقيضواذا،مستمروقلقدائمسفرفيويظلمنبالانتقالوحيرتهقلقهعناًللجلهليالشاعرودبر

أنهش!فلاوطنهفيمطمنامنا2يعيشانالمحدث،يستقرولايهدألاوالانواءالطبيعةاسيرمكاناثىمكان

منازعهبهوتوديوالدعةاللهدوءحالةعلىسميتمردتشتتهعنوالمعاناةالفكرهاسيرالحديثالشاعروعبر

ال!شعرفهل،جديدةعوالمعنيبحثانالىالشعريةالىمنفىومن7-رالىفكريهوىمنبالتنقلوانبهاره

؟اواسيرضحيةاللشاعروهل؟هحقامغامرةاثمدراحكملمد،خلاصاوالحفيداللجديجداندونثان

كل،والحديثاللجاهليئاللشاعراللتقىوهكذاالمعاناةبهذهدوماعليهموقضىاللشعراءبعضعلىقبضته

فيه،هموطنالىا!حنينفي،وظروفه!ر!اتهح!بوحصد!اعرولامعنىللشعريصبحلاوبدونهااثماسية

نىفانلمفيهليسواهموطنالىوادحنينا!غرقيفياومسنافنىوهذا،ومحانزمانكلفيأبدامنفىفهو

وخن،الجذرذاكمنالنسمغهذاداموما،كذلكذلكالذيالف!الابداعمتطلباتومنالحقيقيالشاعرسمات

اللشعربينالعقيمالجدلهذافلم،الثمارنقتطفلمبعد".الجئونمندووتهفىيقتربقد

!؟والجديدالقديمالفكريةالمفازاتهذهفيالمحدثالشاعرويضرب

!ا!زوالتربيةالآدابكديةسبنغازيولايهدافلا،وتقلصاامتدادا،وهبوطاعلواالشاسعة

االيشهرهذا

?4?
هـلمث!ءالباص!ىء

دوبوشسرفيتأليف
الخراطادوارترجمة

الصلةيتلمسوهو،محضاوروبيةظاهرةاثهواثباتالالستعمارلتعريفمحاولةالجديدامنابهذا

بسطتكيفيشرحفي،والامبرياليةالاسننعماربينالتفرقةعنمطولافصلاويعقد،والاستعم!ارالتغميربين

*قتصاديةالبناذبلاسأءقذاعااالديقمنتنخدكاذتالتيبالغناتذلكوصلة،ادنعلىظلهاالمسيحية

والادلةبالبراهينيثب!تحينفي،الصليبيةالحروببروحدللكعلهىويمثل.الاسننعمار!اهرةالاساسية

والبنية.التركيبحيثمنولاوالاصولالالسسحبثمنلااستعماريةبظاهرةليسالاسللأمىالتوسعان

عميقبتصيلويقومالرألسم!ليمةظ!روبد!ا!ئهضةعصرعبرالاستعمارظاهرةتطورامنابويتتبع

وافريقيا،اسيافيالرأسمائيوالتوسع؟لعاملا4الطبقاتوظهورالراسماليةعصروبد،الرقبينللصلات

.الاستممارظاهرةسقوطبتحليلويننن!ب

يلادابدارمنشورات
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